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مَةُ    مُقَدِّ
إن الهدف من دراسة بعض الجوانب من قبيلة 
الفراشيش مردّه أهمية هذه القبيلة في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن الذي يليه ووزنها الد+غرافي 

الأحداث خلال هذه الفترة، فهي  تحريكودورها في 
أكبر القبائل التونسية وزناً د+غرافياً وأكEها تأثBاً من 

في التحولات السياسية والاجتKعية في تلك الفترة، 
غB أنه رغم ذلك +ثل الواقع التاريخي للفراشيش 
نسياناً كبBاً U تسعفه حتى الذاكرة الجKعية التي 
نحتتها معطيات دون أخرى وحددتها ظروف على 

بذلك مجالات النسيان للقبيلة.  حساب ظروف، فتعددت
فالهدف الأساسي من هذا العمل هو إماطة اللثام 
عن بعض الجوانب من تاريخ الفراشيش في حلهّم 
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مت أو  وترحالهم وإخراجهم من دائرة النسيان أو الصَّ
الذاكرة المشوهة أو المشوشة. فهي محاولة لردّ 

ت الاعتبار لقبيلة حركّت مجرى التاريخ الحديث وساهم
في إثراء مكتبة التاريخ التونسية، وهي محاولة 
لتقديم عناصر وثائقية ومنهجية حول التاريخ المحليّ 
والجهوي للبلاد التونسية في العهدين الحديث 
والمعاصر من خلال عيِّنةَ متميزة وهي قبيلة 
الفراشيش nعطياتها وأبعادها الجغرافية 

التي  والد+غرافية والسياسية وخاصة الاقتصادية
  تهمّنا في هذا العمل.

كK تكمن أهمية هذا العمل في محاولة تقصيِّ 
جذور وخصائص التاريخ الاقتصادي قبل التحولات 
العميقة والخطBة التي أحدثتها الظاهرة الاستعKرية 
بكل آلياتها ومظاهرها ومضاعفاتها في الدولة 
والمجتمع في تونس الحديثة. ولئن تعددت مصادر 

وعت فإن أهمّها على الإطلاق عددًا على البحث وتن
نه من  الأقل هو الأرشيف الوطني التونسي nا تضمَّ
أرقام ومعلومات ووثائق أخرى تنB سبيل الباحث في 
التاريخ الاجتKعي والسياسي والثقافي وخاصة 

  الاقتصادي محور دراستنا.
مكونــــات قبيلــــة الفراشــــيش وفضــــاءها -١

  طبيعيالجغرافي: المجتمع والوسط ال
سنعتمد في دراستنا لقبيلة الفراشيش على 
الوثائق الأرشيفية الموجودة في الأرشيف الوطني 
التونسي علاوة على المصادر والمراجع والكتابات التي 
كتبت حول هذه القبيلة التي تعتبر من أكبر القبائل 
التونسية خلال القرن التاسع عشر، والتي استطاعت أن 

جدت فيه ثلاثة قبائل كبرى تفرض نفسها في فضاء وُ 
أخرى كانت فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي في 
منطقة الوسط الغر� للبلاد التونسية ونقصد قبائل 
ماجر والهKمة والجلاص، ورnا حظيت قبيلة 
الفراشيش بالاهتKم أكE من بقية القبائل نظراً 
للأحداث التي شهدها فضاء الفراشيش، ولعل أهم 

تKم المؤرخ� هو ثورة الفراشيش أو حدث جلب اه
التي سKها الهادي التيمومي "انتفاضة القصرين، 

، وتعتبر هذه الثورة أهم حدث شهدته )١("١٩٠٦تالة 
البلاد التونسية في  نهاية القرن التاسع عشر وبداية 

التي حصلت في  ١٨٦٤القرن العشرين علاوة على ثورة 
هتKم المؤرخ� فضاء ماجر، كK جلبت هذه القبيلة ا

نظرا لكونها قبيلة مشاغبة لا تتردد في الإغارة على 
  ورة سواء التونسية أو الجزائرية.القبائل المجا

تتمثل وثائق الأرشيف الوطني التونسي المتعلقة 
بتاريخ قبيلة الفراشيش خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي في دفاتر جبائية وإدارية وعددها أربعة 

ا، إضافة إلى ذلك نجد وثائق أخرى من نوع وثلاث� دفترً 
ل  َّKادرة لع خاص تتمثل في الأوامر العلية الصَّ

وكذلك  ١٨٨٣إلى سنة  ١٨٦٠الفراشيش من سنة 
إلى  ١٨٦٠مكاتيب ومراسلات عKّل الفراشيش من سنة 

، وكذلك مكاتيب ومراسلات عKّل الفراشيش ١٨٨٣سنة 
 ١٨٨٥سنة إلى  ١٨٢٦إلى البايات والوزراء من سنة 

وهي موجودة ضمن السلسلة التاريخية للأرشيف 
. أما عن عدد أفراد قبيلة الفرشيش خلال )٢(الوطني

القرن التاسع عشر فقد تضاربت بشأنه الإحصائيات، حيث 
أن عدد الفراشيش يساوي  ١٨٨١أكّد دوفايري سنة 

، بينK قدّم ضابط الشؤون الأهلية )٣(نسمة ١٢٫٠٠٠
رقKً قدّر فيه عدد سكان  ١٨٨٥الفرنسية عام 

 -، أما شارل مانشيكور)٤(نسمة ١٠٫٠٠٠الفراشيش بـ
فقد تحدث سنة  - الموظف السامي والكاتب المعروف

  .)٥(نسمة ٦٥٠٠عن  ١٨٩٥
وتوضح مختلف الوثائق المتعلقة بقبيلة الفراشيش 
يَّة والعشائرية لهذا المجتمع  التركيبة القبلية والدمِّ

ب العُليا الذي احتل فضاء المحليّ والجهوي للسباس
تالة وحيدرة وفوسانة والقصرين وسبيبة وسبيطلة 
وفريانة وتلابت وبرماجنة وفمُّ الڤرجومة وزلفان وجبل 
سKّمة وع� الخKيسية والڤرعة وكدية الحلفاء وجبل 
بولحناش وجدليان وسيدي علي بن أم الزين والمريرة 

لدفلة وعنازة والشّار والصرَْيْ والمكيمن وع� ا
وبوزڤام وخمودة ودشرة أولاد غيدة والطباڤا وجبل 
الأجرد وأفران والأحKد والرخKت وأم علي والمڤسم 
وجبل الرخKت وبوشبكة وبوحية وبودرياس وخنڤة 
الزازية... وغB هذه المجالات. وتعيش هذه القبيلة 

هكتار، وتخترق  ٤٠٠٫٠٠٠على مجال تقدر مساحته بقرابة 
ل الظهرية التونسية، وتحدّها غرباً هذه المنطقة جبا

ة فضاء قبيلة  الحدود الجزائرية وبالتحديد مجال تبسَّ
النKمشة، ومن الشKل الشرقي جبال سKمة 
ة، ومن الشرق " وطن ماجر" ومن الجنوب " وطن  وتيوشَّ

  .)٦(الهKمة "
حسب تعريف "قاموس تونس - وتعتبر قبيلة الفراشيش 

باللغة الفرنسية سنة  المصور" الاستعKري الصادر
. وتتكون قبيلة الفراشيش )٧(قبيلة مشاغبة جدًا" -" ١٩١٢
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أو "بردعة الفراشيش" من ثلاثة عروش كبBة متفاوتة 
الحجم الد+غرافي وهي أولاد وزاز وأولاد علي وأولاد 
ناجي. ويعتبر عرش أولاد وزاز الأكE شغباً وعددًا من 

والزعابة بقية العروش ويتكون من أولاد عسكر 
والحنادرة والأفيال والفرضة وأولاد بولعابة والبعاصصة 
وأولاد موسى والڤصارنية، أمّا أولاد علي فيتكون من 
الڤKطة والسKعلة والحوافظ والبنانة وأولاد محمد 
وأولاد زيد والمراونة وأولاد غيدة والهياشرة، وأمّا 

كتة أولاد ناجي فيتكون من أولاد الحاج والحوادث والحرا
  .)٨(وأولاد موسى بن ناجي وأولاد محفوظ

يعتبر مناخ منطقة الفراشيش أكE المعطيات 
الجغرافية بروزا إذ هو مناخ ذو طابع قاري شتاؤه 
قاسي كثB الثلوج وصيفه حارّ تهب خلاله رياح 
الشهيلي الساخنة، كK يتميز فضاء الفراشيش 

ة، حيث nعدلات أمطار كافية لقيام حياة زراعية مرضِْيَّ 
بلغ معدل الأمطار السنوية بالنسبة إلى قرية تالة في 

، غB أن )٩(ميلمترا ٤٦١: ١٩٣٠و١٩٠١الفترة الممتدة ب� 
المشكل يكمن في عدم انتظام الأمطار من فصل إلى 
آخر ومن سنة إلى أخرى، بحيث لا يحصل أفراد القبيلة 

إلا كلّ أربعة أو خمسة  )١٠(على صابة حبوب مرضية
في أحسن الحالات، وهو ما جعل زراعة الحبوب سنوات 

ªثل خطرا يتهدد القبيلة التي يتهددها أيضا خطر 
مK يدفع  - ومعناها توالي سنوات الجفاف - "الزَّمَّة" 

بأفراد القبيلة أو البعض منها إلى القيام بحركة الانتجاع 
أو "التَّعْشِيبةَ" بحثاً عن الكلأ سواء في شKل البلاد أو 

راضي الجزائرية، كK دفع هذا المناخ بأفراد في الأ 
القبيلة إلى التعويل على النباتات السّباسبيةّ مثل 
الحلفاء والشيح والهندي التي لا تتأثر بقلة وتذبذب 

ي من الزراعة إلى الأمطار وتغيB نشاطهم الاقتصاد
  تربية الماشية.

النشــاط الاقتصــادي لقبيلــة الفراشــيش: -٢
بــــF الفراشــــيش  الحلفــــاء مصــــدر علاقــــة

والقبائل الأخرى ومحاولة فرنسا وضع اليـد 
  عليها

نظراً للوسط الطبيعي القاسي اهتم الفراشيش 
بالنباتات السباسبية مثل الحلفاء التي تحولت إلى 
صناعة بأتم معنى الكلمة، فهذه المادة موجودة 
بكEة في مجال الفراشيش لأنها تتأقلم وطبيعة 

ة، فأرض الفراشيش هي أرض المناخ شبه الجاف والترب

حلفاء وهذه النبتة تحولت فيK بعد إلى خصوصية من 
خصوصيات الفراشيش رغم أنها موجودة أيضًا في 
مجالات قبائل ماجر وجلاص بالوسط الغر� التونسي 
والهKمة بالوسط والجنوب الغربي� وبني زيد 
ة  بالجنوب الشرقي، وكذلك مجال النKمشة في تبسَّ

، وظلت هذه النبتة فاعلة عند الفراشيش الجزائرية
باعتبار أنها تحولت إلى مادة حرفية معدة للتجارة 
وستكون فاعلة خلال القرن العشرين في فضاء 
القصرين نظراً لكونها ستصبح حيوية باعتبار أنها أصبحت 
تحَُوَّلُ إلى ورق ومصدر رزق أهالي المنطقة. وªثل 

حلفاء بالوسط المساحة التي ªتد عليها نبتة ال
التونسي عمومًا بحوالي مليون ونصف المليون هكتار 

  .)١١(١٩٢٠سنة  
وجني الحلفاء هو عمل يشترك فيه رجال 
الفراشيش ونساؤهم، ويتولى الرجال ظفر الحلفاء 
وتحويلها إلى أدوات فلاحية متنوعة على غرار الرو® 

 )١٤(والشّامية والبردعة )١٣(والشّارية )١٢(والزنبيل
والحبل، وتوجه هذه  )١٦(والحصBة والجياّبة )١٥(اجوالسّنّ 

المصنوعات الحرفية إلى الاستهلاك الداخلي ولكنها 
معدة أيضا للتَّسويق والتِّجارة، كK +كن تسويق 
كمّيات من الحلفاء الخام في سنوات المساغب في 
سوسة والسخBة وقابس وخاصة في صفاقس وهناك 

لفاء الذين يصدرونها تباع الحلفاء الخام إلى تجار الح
إلى أنقلترا (إنجلترا) لاستعKلها في صناعة أنواع من 

  . )١٧(الخيام والحصائر وخاصة في عج� الحلفاء
حظيت الحلفاء والغابات باهتKم كبB من قبل دولة 
الحKية ويتجلى ذلك من خلال إصدار الأوامر والقوان� 

ولة على التي تعتبر كل غابات البلاد التونسية ملكا للد
جويلية  ٢٢و ١٨٩٦جانفي  ١٣و ١٨٩٠أفريل  ٤غرار أوامر 

الذي يسعى إلى  )١٨(١٩١٥أفريل  ٢٣وبالأخص أمر  ١٩٠٣
تنظيم استغلال الغابات والمحافظة عليها وحراستها. 
وضمن هذا السياق دخلت العديد من أراضي الحلفاء 
لاسيK المحاذية للغابات في مربع أملاك الدولة، 

بلاد الزمّلة" التي تعتبر أصلاً ملكًا لها ليدفع علاوة على "
مستغلوها إتاوة مقابل استغلالهم لهذه النبتة. 
واستنادًا إلى هذه الأوامر وضعت السلط الاستعKرية 
قيودا على استغلال الحلفاء وهو ما عسرّ على 
مجموعات الفراشيش مواصلة نشاطهم في المناطق 

  التي دخلت ضمن أملاك الدولة. 
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ــــاء وتنــــافس م-٣ ــــالات اســــتغلال الحلف ج
  أوروT على هذه النبتة  

ªثل نبتة الحلفاء مادة أساسية للحرفيي� باعتبار 
أنهّا مادة أولية لصناعة بعض ما يحتاجه الريفي مثل 
الرّو® والزنبيل والشارية والبردعة والصّناّج لوضع 
الهندي والحصBة التي تستغل كفراش سواء في 

ساجد والجوامع والجيّابة والحبل المنزل أو في الم
والأحذية (الطرباقة) والمشاعة لاستخراج الج° من 

، كK تستعمل الحلفاء كوسيلة لحKية )١٩(حليب الضأن
الخيمة من الرياح في ظل غياب نبات السّدر، وتستعمل 
أيضا لإشعال النار مع الإكليل الجاف و"الرتّمَ" لطبخ 

  )٢٠(الطعام والشّواء.
البضائع المصنوعة من الحلفاء في  يتم ترويج

 Eأن الصناعة الأك Bالعديد من الأسواق التونسية ،غ
استهلاكًا للحلفاء هي صناعة "الشوامي" التي 
تستعمل لعصر عج� الزيتون، وقد ازدادت هذه 
الصناعة انتشارًا زمن الحKية تزامنا مع انتشار عمليات 

ور عدد غراسة الزيتون في كافة أنحاء البلاد وتط
، كK كE الإقبال على هذه النبتة من قبل )٢١(المعاصر

بلدان أوروبا جنوب المتوسط المنتجة لزيت الزيتون 
خاصةً إيطاليا وإسبانيا، كK تستعمل الحلفاء في 
صناعة التبغ بإيطاليا والنمسا، ذلك أن نسبة هامة من 
غلاف "السّيقار الممتاز" تصنع من الحلفاء، كK تباع 

ر في بعض الأحيان في علب مصنوعة من السجائ
، كª Kكنت بعض المعامل البلجيكية من )٢٢(الحلفاء

 Kاختراع أعواد الكبريت المصنوعة من هذه النبتة، ك
+كن إنتاج خيوط رفيعة بعد مشط الحلفاء بواسطة 
الماء أو بالطريقة الميكانيكية مK سمح للعديد من 

السّجاد والأبسطة المصانع في أوروبا بصنع الزّرا� و 
  )٢٣(والسّاف لحشو الكراسي وغBها.

هذه الأهمية وهذه الاستعKلات المتعددة لنبتة 
الحلفاء جعل سلطة الحKية تسيطر على الأراضي 
المنتجة لهذه النبتة الحيوية في اقتصاد فرنسا 
الاستعKرية باعتبارها ستدر عليها مداخيل مالية 

ل في مزيد توسيع هامة، خاصةً وأن فرنسا كانت تأم
أسواق التصدير في القارة الأوروبية. غB أن الصناعة 
الأكE ارتباطاً بنبتة الحلفاء هي الورق باعتبار أن المادة 
الأولية التي كانت تستغل قبل اكتشاف الحلفاء هي 

 Routledgeالخشب قبل أن يتمكن الأنقليزي " روتلاج" 
 ١٨٦١سنة من اكتشاف طريقة تحويل الحلفاء إلى ورق 

، ومنذ هذا التاريخ عرفت صناعة الحلفاء تطورًا كبBاً )٢٤(
في أنقلترا (إنجلترا) وهو ما نشط صادراتها من تونس 
والوسط الغر� خاصة أين تكE هذه النبتة لتحويلها 

 ٥٧٦٣٠٣،  ١٩١٤في المصانع هناك، حيث بلغت سنة 
، وقد تزايد )٢٥(فرنك ٤٫٥٠٠٫٠٠٠قنطارًا أي ما قيمته 

تKم الرأسKلية الأجنبية سيK الفرنسية اه
والأنقليزية بأهمية ثروة البلاد التونسية من الحلفاء 

، وحُسمت هذه )٢٦(في سبعينيات القرن التاسع عشر
من المنافسة لصالح أنقلترا (إنجلترا) نظراً لما ªلكه 

  مصانع متطورة لتحويل الحلفاء.
س حوالي وتستورد أنقلترا (إنجلترا) من الجزائر وتون

طن سنوياً، بينK لا تستهلك صناعة الورق في  ١٠٠٫٠٠٠
، كª Kكنت ألمانيا قبيل )٢٧(فرنسا سوى كميةّ ضئيلة

اندلاع الحرب الكبرى من تطوير صناعة الورق المعتمدة 
على الحلفاء وركزت العديد من الشركات في شKل 
كات الانقليزية،  إفريقيا لشراء هذه المادَّة مزاحمة الشرَّ
حيث كان الألمان يشترون الحلفاء بأ¼ان مرتفعة 
مقارنة بأ¼ان الصناعي� الأنجليز والفرنسي� وهو ما 

وهو أحد أعضاء الحجرة  – Cittanovaجعل "سيتانوفا" 
يتساءل عن عدم اهتKم  - التجارية الفرنسية بتونس

فرنسا بهذه الصناعة وعن عدم وجود مصانع لاستغلال 
لعلم أن فرنسا تستورد الورق من هذه النَّبتة، مع ا

، مع )٢٨(أنقلترا (إنجلترا) بكميات تزداد من سنة لأخرى
العلم أيضا أنه إلى حدود الحرب العالمية الأولى يتم 

طن من الحلفاء الخام سنوياً إلى أنقلترا  ٥٠٫٠٠٠تصدير  
(إنجلترا) وU يقع صنع ولو كيلوغرام واحد من الحلفاء 

لسياق برمجت سلطة ، وفي هذا ا)٢٩(في تونس
الحKية بناء سد كبB على واد زرود بالقBوان لاستخراج 
الكهرباء وتطوير الزراعة السقوية بريف القBوان 

، ولسنا ندري لماذا تم )٣٠(وتحويل حلفاء الوسط الغر�
الاختيار على القBوان وأهملت القصرين رغم أن 

نK ألف هكتار بي ١٨مساحة الحلفاء في الأولى تقدر بـ
ألف هكتار؟ ولكنها  ١٤٦تقدر المساحة في القصرين بـ

كانت محاولة محتشمة لأن الاستعKر الفرنسي يعتمد 
في استراتيجيته على التمويل الذاÄ للمستعمرات، 
وكK هو معلوم فان ميزانية المستعمرة التونسية لا 
تقدر على ذلك على الأقل قبل الحرب العالمية الأولى، 

ه المشاريع تندرج ضمن المشاريع كK أن مثل هذ
الصناعية التي من الممكن أن ترتقي بالبلاد التونسية 

ريده الامبريالية إلى مرتبة اقتصادية مهمة وهو ما لا ت
التي تسعى إلى إبقاء المستعمرات متخلفة صناعيا 
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لمزيد استنزاف ثرواتها وخاصة منها المواد الأولية. 
وتعللت فرنسا بعدم وجود العديد من المواد 
الكيمياوية المساعدة على صناعة عج� الورق الواجب 
استBادها من الخارج علاوة على استنزاف الEوة 

  هة المهمة جدا في عج� الحلفاء.المائية بالج
وفي هذا السياق يقول المهندس المد® "جون 

كيلوغرام من  ١٠٠: "أن معالجة  Jean Coignetكوانيي"
كيلوغراما من العج�  ٤٥الحلفاء الخام تعطي حوالي 

كيلغرامًا من الفحم  ٤٠الجاف وهذه الكمية تحتاج إلى 
جفيف وغB كيلوغرام للتذويب والت ٤٠كطاقة محركّة و

 Carbonate كيلوغرامًا من كربونات السّودة ١٨ذلك و
de soude  و¼ا® كيلوغراما من مسحوق القصر

Hypochlorite de chaux  كيلوغرام من المواد  ١٠٦أي
كيلوغرام من الحلفاء الخام  ١٠٠الكيمياوية، مقابل 

إن غياب   لتر مكعب من المياه الجيّدة. ٢٥يضاف إليها 
بالبلاد التونسية هو السبب في عدم  هذه المواد

صناعة كيلوغرام واحد من الحلفاء وبالتالي يقع 
تصديرها إلى أنقلترا (إنجلترا). لكن في المقابل إذا بني 
سدّ على واد زرود وتم استغلال الكميات الهامّة من 
الملح والماء الموجودة بسبخة سيدي الها®، +كن 

هذا السّد وربطه بناء معمل لعج� الحلفاء بجانب 
nيناء سوسة عن طريق بناء خط حديدي ولن يحتاج 
هذا المعمل إلا إلى استBاد الفحم من الخارج لتذويب 

يبدو أن الحديث عن القBوان  .)٣١(وتجفيف الحلفاء"
لتركيز معمل لعج� الحلفاء ليس مرده كEة هذه 

ألف هكتار  ١٤٦ألف هكتار مقابل  ١٨النبتة في الجهة (
ة القصرين أين تقطن قبيلة الفراشيش محور في جه

دراستنا وقد أشار المولدي القسومي إلى أن مساحة 
وهي اصطلاح عامي محلي يعني منبت  –الزمّلة 

) )٣٢(هكتارا ١٧٩٫٠٠٠بلغت  –الحلفاء لدى الفراشيش 
وإÐا لقربها من موانئ التصدير في سوسة التي لا 

ان بينK كيلومترا على القBو  ٦٠تبعد سوى حوالي 
كيلومترا على نفس الميناء من  ٢٠٠تبعد القصرين 

ناحية وقرب القBوان من سبخة سيدي الها® التي 
توفر كميات كبBة من الماء والملح وهK مادت� 
حيوت� في عملية عجن وتحويل الحلفاء من ناحية 

  ثانية. 
وقد أدرك أفراد قبيلة الفراشيش الأهمية 

تة لدى السلطات الاستعKرية الاستراتيجية لهذه النب
لذلك استعملت كوسيلة ضغط على السلطات 
الاستعKرية من قبل المقاوم� الذين أقدموا على 

أفريل  ١٠طنا من الحلفاء في سبيطلة بتاريخ  ١٢٠٠حرق 
  في محاولة لإضعاف اقتصاد فرنسا.  ١٩٥٦

  
توزع المساحة الجملية لنبات الحلفاء بالقصرين 

  ماجر)(أرض الفراشيش و 
  المساحة بالهكتار  المنطقة

فضاء القصرين الجنوبية (
  )الفراشيش

  ألف  ١٧٫٥

  ألف  ١٨  سبيطلة (فضاء قبيلة ماجر)
فريانة (فضاء الفراينة وأولاد 

  تليل)
  ألف ٢٥

ماجل بلعباس (فضاء أولاد 
  تليل)

  ألف ٣٣

فضاء حاسي الفريد (
  )الفراشيش

  ألف ٥١

توجد بها باقي المناطق (
  )تابعة للفراشيش مجالات

  ألف ١٫٥

  ألف هكتار ١٤٦  المجموع
هو استئثار فضاء  ما نلاحظه من خلال الجدول

الفراشيش بالمساحة الأهم من نبتة الحلفاء (حاسي 
ألف هكتار علاوة على  ٦٨٫٥والقصرين الجنوبية  الفريد

  باقي المناطق).
  

  توزع مساحة نبتة الحلفاء
  ين منهاالبلاد التونسية ونصيب القصرفي 

المساحة   المنطقة
  بالهكتار

  ألف ١٤٦  (مجال الفراشيش) القصرين
(مجال قبيلة  سيدي بوزيد

  الهKمة)
  ألف ٩٩

  ألف ٩٥  (مجال قبيلة الهKمة) قفصة
  ألف  ١٨  (مجال قبيلة الجلاص)القBوان 

  ألف ٣٢  )زيد(مجال قبيلة بني قابس 
---------------   الأراضي الجزائرية المجاورة

- ----------  
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  الزّراعة والرّعي:-٤
  مصدر عيش قبيلة الفراشيش

تخترق سلسلة الظهرية مجال الفراشيش من 
الجهة الغربية وتتمثل في جبال بBانو ولجرد 
والشعانبي، ويتميز مجال الفراشيش nنطقت� 

  طبيعيت� متباينت� ولكنهK متكاملت�:
ة المنطقة الشKلية الرطبة وتحتوي على ترب •

طينية تعرف لدى الفراشيش بـ"الحمBي" 
و"العيثة" وهي تربة متوسطة الخصوبة ونباتها 

 .)٣٣(الصنوبر والدّيس
المنطقة الجنوبية السباسبية شبه الجافة وتغلب  •

عليها التربة الرملية الفقBة ونباتها الحلفاء 
 والنباتات النحيفة.

  
ويتميز مجال الفراشيش باتساعه وهو ما جعله 

الأنشطة الاقتصادية: ب� النشاط الزراعي متنوع 
والغا� والرعوي، حيث ينتشر النشاط الأول في 
هلية على غرار الحوافظ والسKّعلة  المناطق السَّ
وأولاد محمد وأولاد غيدة من عرش أولاد علي الذين 
ينتشرون حول بحBة فوسانة وخمودة والحKد 

قصرين. وهنشB الأرنب والصرَي، علاوة على هنشB ال
وتشق هذه الأراضي مجاري عميقة تغذيها سيول 
السّفوح والمنحدرات مثل سKمة ومن ب� هذه 
ار...،  المجاري وادي الحطب ووادي الدرب وحيدرة والشَّ
وتتميز هذه المجموعات من الفراشيش القاطنة بهذه 
المنطقة بالاستقرار المرتبط أساسًا بزراعة الحبوب 

ظراً لأهمية الزراعة تقل خاصة القمح والشعB، ون
المراعي بهذه المنطقة. أما النشاط الغا� فيKرسه 
الْ والبريكات والحراكتة  سكان الغابات مثل أولاد العَسَّ
الذين ªركزوا حول مرتفعات لجرد وبBانو وع� 
بودرياس والطباقا وهي مناطق حدودية مع المناطق 

ا نشاط هذه الفئة  من الشرقية الجزائرية، وأمَّ
الفراشيش فهو النشاط الزراعي بالفرجات الجبلية 
وتربية الماشية وقطع الخشب وصناعة الفحم 

  .)٣٤(والقطران والدباغ وتربية النحل
وقد فرض هذا النشاط الغا� على الفراشيش Ðط 
عيش مستقر لكن هذا لا ينفي لجوء هذه المجموعات 

تضت من القبيلة إلى الترحال والانتجاع أحيانا كلK اق
الضرورة. وهو ما يعني ازدواجية ب� Ðط العيش 
المستقر والراحل وهذا يفسره محافظة هذه 

المجموعات على خيامها إلى أواسط القرن التاسع 
 Bعشر رغم ظهور سكن الأكيام (جمع كيم) والمعام

  .)٣٥((جمع معمّرة)
أما النشاط الرعوي فيميز المجال السباسبي على 

رف المنطقة محليا بـ"الزمّلة" غرار حاسي الفريد وتع
لأهمية نبات الحلفاء وهي مجال النشاط الرعوي 
بامتياز نظرا لتوفر تشكيلات نباتية داÓة تعرف 
"بالحKضة والقْطفَْ" تساعد على تغذية القطيع خاصة 
ية  نة علاوة على أهمِّ الأغنام والإبل على امتداد السَّ

وي من ، ومن المختص� في النشاط الرع)٣٦(العيون
فروع قبيلة الفراشيش أولاد وزاز وخاصة فرق الأفيال 
والزعابة وأولاد عسكر وأولاد خضراوي من 

  ا. ، وهناك تكون زراعة الحبوب محدودة جدً )٣٧(البعاصصة
ونظراً لطبيعة النشاط الرعوي تعرف هذه 
المجموعات من الفراشيش بالترحال والانتجاع، حيث 

ياَ" صيفًا (الكاف حاليًا)، ونحو تتنقل شKلا نحو بلاد "فرِْيڤْ 
المجالات الجنوبية الدافئة خلال فصل الشتاء بحثا عن 
المرعى وحفاظا على سلامة القطيع من برد الشKّل. 
غB أن سنوات المساغب المتعددة nجال الفراشيش 
تدفع بجميع مكونات هذه القبيلة إلى الرّحيل في إطار 

 –حبوب صيفًا ظاهرة "الهطايا" في اتجاه بلاد ال
والهطايا هي المشاركة في حصاد الحبوب ببلاد 

، بتاريخ ٢٠٠وبلاد التمر شتاء، حيث يذكر الملف  - "فريڤيا" 
رسالة بعث بها محمد  ٦٠)، الوثيقة ١٨٦٨-١٨٦٧هـ/ ١٢٨٤(

قعيد بن ساU إلى الوزير بوعتور جاء فيها ما يلي: 
و "لماّ تعينا وجدنا القليل من الفراشيش منهم من ه

بناحية الجريد ومنهم بناحية الأعراض ببني زيد وهم 
أولاد وزاّز والبعض خارج العKلة". كK أن العديد من 
الفرق تتحول إثر فترة الصيف إلى مجالات غراسة 
الهندي"للتخريف" على هذه الثمرة التي تعتبر "أهم 

وذلك داخل مجال القبيلة  )٣٨(النبات الناّفع للفقراء"
  . )٣٩(وسKمة وبولحناشخاصة في زلفان 
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  خَاZِةٌَ 
من خلال ما تقدم نستنتج أن Ðط عيش قبيلة 
الفراشيش فرضته الظروف الطبيعية لاسيK المناخية، 
فالاعتKد على الحلفاء والهندي والرعي والغابات 
وهي خصوصيات الغطاء النباÄ في الجهة أمر أملاه 

لقصرين مناخ المنطقة شبه الجاف باستثناء شKل ا
(تالة وحيدرة وفوسانة) أين +ارس النشاط الزراعي، 
كK نستنتج أن هذه الخاصية المناخية لفضاء قبيلة 
الفراشيش فرضت عليهم أو على العديد منهم 
تعاطي ظاهرة الانتجاع والهجرة المؤقتة سواء نحو 

يا (شKل البلاد التونسية) أو نحو الجنوب (بلاد ڤفريـ
Kرستهم لظاهرة الهطايا. كK التمر) علاوة على م

نستنتج تأقلم هذه القبيلة مع واقعها المناخي من 
خلال استغلالها لEواتها كغذاء على غرار نبتة الهندي 

  التي تستغل كغذاء للبشر وللحيوانات. 
الملاحظة المهمة الأخرى تتمثل في احتواء فضاء 
الفراشيش على ثروة نباتية مهمة ساهمت في Ðو 

بلدان الأوروبية لاسيK أنقلترا (إنجلترا) صناعي لل
 Bساهمت في توف Kوألمانيا وهي نبتة الحلفاء، ك
مداخيل مالية هامة للسلطات الاستعKرية الفرنسية 

، فكان فضاء ١٨٨١التي سيطرت على البلاد منذ 
سببًا في التنافس ب�  –بهذه النبتة  –الفراشيش 

صناعة الورق  القوى الرأسKلية الأجنبية وفي تطور
nادته الأولية وهي الحلفاء. غB أن هذه النبتة ظلت 
اليوم في القرن الحادي والعشرين مهملة ولا تستأثر 
بالاهتKم اللازم رغم إقرار مصنع لعج� الحلفاء وصنع 
الورق بفضاء الفراشيش (القصرين)، كK أن صادرات 
هذه المادة الخام توقفت بعد أن كانت مزدهرة خلال 

لفترة الاستعKرية رغم أهمية الكميات حيث تشB ا
) منشرًا للحلفاء موزع� على ٤٢الإحصائيات إلى وجود (

  .كامل جهة القصرين
  

  
  
  
  
  
  

  الملاحق
  )١خريطة رقم (

 لقبيلة الفراشيش توزع الأنشطة الاقتصادية
  

  
قبائل ماجر والفراشيش خلال : الماجري (لزهر)، المصدر

التاسع عشر (في جدلية العلاقة القرن� الثامن عشر و 
، منشورات كلية الآداب والفنون ب� المحلي والمركزي)

  (بتصرف). ٧٠، ص ٢٠٠٧والإنسانيات، منُّوبة، 
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  )٢خريطة رقم (
 موقع قبيلة الفراشيش خلال القرن التاسع عشر

  

  
  
  
  

تونس عبر التاريخ من العهد العر� الإسلامي إلى 
، الجزء الثا®، تأليف نخبة من الأساتذة ححركات الإصلا 

الجامعي� بإشراف الأستاذ خليفة شاطر، مركز الدراسات 
. ٢١٣. ص ٢٠٠٧والبحوث الاقتصادية والاجتKعية، تونس، 

  (بتصرف).
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

، دار محمد ١٩٠٦تالة  انتفاضة القصرين،التيمومي (الهادي)،  )١(
  .٢٠١١علي للنشر، تونس، 

، قبيلة الفراشيش في القرن التاسع عشرجدي (أحمد)،  )٢(
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات،  منشورات

  .١٤، ص ١٩٩٦زغوان، نوفمبر/ تشرين الثا®، تونس، 
(3) Duveyrier (H), La Tunisie, Paris, 1881, p 65. 
(4) Timoumi ( Hedi ) , Paysannerie tribale et capitalisme 

colonial ( l’exemple du centre ouest tunisienne 1881- 
1930), thèse de 3(ème) cycle, Nice , 1975, p46. 

(5) Monchicourt (CH), La région du Haut Tell en Tunisie ( le 
Kef, Teboursouk, Maktar, Thala) essai de monographie 
géographique , Paris, A, colin, 1913, p 297. 

، مرجع ١٩٠٦تالة - انتفاضة القصرينالتيمومي (الهادي)،  )٦(
  .١٣مذكور، ص 

(7) Lambert ( P ), Dictionnaire illustré de la Tunisie, Tunis, 
Saliba, 1912, p 248. 

 – ١٨٦٢هـ/ ١٢٩٧، التاريخ (١٣٩٧انظر: الدفاتر الجبائية عدد:  )٨(
م)، صفحات غB مرقمة، انظر أيضًا: الجدي (أحمد)، ١٨٦٣

، مرجع مذكور، قبيلة الفراشيش في القرن التاسع عشر
انتفاضات أيضًا: التيمومي (الهادي)،  ١٧٢-١٧١-١٧٠-١٦٩ص

، بيت الحكمة، ١٩٠٦الفلاح� في تاريخ تونس المعاصر مثال 
  .٢١٠-٢٠٧، ص١٩٩٣تونس،  

(9) Bulletin de la Direction de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation (Tunis). 

  .١٥مرجع مذكور، ص ، التيمومي (الهادي) )١٠(
، ١٩٢٠-١٨٨١تطور تونس الاقتصادي مزالي (محمد الصالح)،  )١١(

، ص ١٩٩٠تعريب الهادي التيمومي، بيت الحكمة، قرطاج، 
٣٨.  

تكون من جزئ� هو وعاء يصنع من الحلفاء وي الزنبيل )١٢(
(قفت�) متلاصق� يوضع على ظهر الحKر أو البغل لنقل 

  البضاعة من مكان لآخر.
شبيهة بالزنبيل ولكنها تتكون من جزء وحيد (أي  الشارية )١٣(

  من قفة وحيدة).
توضع على ظهر الحKر أو البغل أو الحصان وهي  البردعة )١٤(

  nثابة الفراش لراكب الخيل.
الجيابة ولكن حجمه صغB يستعمل لنقل كمية يشبه  السناج )١٥(

  صغBة من البضاعة وهو nثابة القفة اليوم
تستعمل لنقل غمر القمح والشعB بعد الحصاد والغمر هو  )١٦(

كمية محدودة من القمح أو الشعB المحصود قبل خضوعه 
  للدريسة.

(17) Faucon (N), La Tunisie avant et depuis l’occupation 
française, histoire et colonisation, Paris, Challamel, 
1893, 2V, pp 59-60. 
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Arts et des Humanités de Manouba, 2005,p 300. 
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)٢٦( "،(Uسا) الحركة النقابية في قطاع الحلفاء بالوسط بويحي

، الثلاثة أشهر كراسات تونس"، ١٩٥٦-١٩٤٦والجنوب الغربي�، 
  .١٢، ص ١٩٩٣الثالثة، 
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(29) COIGNET (J), L’hydraulique en Tunisie et les grands 

barrages réservoirs, Tunis, 1970, p53. 
-١٨١...، مرجع مذكور، ص تطور تونسمزالي (محمد الصالح)،  )٣٠(

١٨٢.  
(31) COIGNET (J), L’hydraulique en Tunisie…op.cit.p 53. 

ومي (المولدي)، القصرين: "من الاستعKر الرأسKلي  )٣٢( قسُّ
إلى الاندماج الوطني أسئلة حول التحولات الهيكلية"، 

التي انتظمت  أعKل الندوة العلميةالقصرين ذاكرة وتاريخ، 
. ص ٢٠٠٩. القصرين، تونس، ٢٠٠٧أفريل  ٨إلى  ٥بالقصرين من 

١٩٩.  
قبائل ماجر والفراشيش خلال القرن� الماجري (لزهر)،  )٣٣(

الثامن عشر والتاسع عشر (في جدلية العلاقة ب� المحلي 
، منشورات كلية الآداب والفنون والإنسانيات، والمركزي)

  أيضًا: . انظر٧٢، ص ٢٠٠٧منوبة، 
- Monchicourt (Ch), La Région du Haut Tell…., p 36. 

. مراسلة ١٢٠م)، الوثيقة ١٨٧٦هـ/ ١٢٩٣، التاريخ (٢٠٢الملف  )٣٤(
يوسف وحراث بن محمد ومصطفى بن  من الحاج سليKن

قضوم إلى الإدارة المركزية يذكرون أن " أناس يبيعون الدباغ 
أتوا للبنباشي أخذ منهم ما وجب عليه nقتضى الإذن 
ومكنهم من ترخيص للتوجه للجزائر للبيع لكن حكام تبسة 

حKر وªكنوا بالتجار" نجد  ٣٦بعB و ٧٣ا سلعتهم افتكو 
م)، ١٧٦٨- ١٧٥٢هـ/ ١١٦٨ – ١١٦٥بتاريخ ( ٧٤ا: بالدفتر عدد أيضً 

 

 

شبكة حطب لتدفئة وتسخ� حKم  ٧٢٦٩ما يلي: " ٥٢ص 
شبكة حطب خرجوا لحKم المعظم  ٢١٦٠الباي وحاشيته" ، 

سيدنا" ، توفر الجهة كميات هامة من السمن إلى السلطة. 
-١٢٦م، ص ١٧٦٨ – ١٧٦٧هـ/ ١١٨١، تاريخه ١٤٧ظر الدفتر عدد ان

قنطارا  ٨٨، وفر الفراشيش nفردهم خلال هذه السنة ١٣٣
 Fond duا. انظر أيضًا في خصوص تنوع الحرف: كيلوغرامً  ٩٠و

Quai d’Orsay: G11, p 62.  
(35) Monchicourt (Ch ), La Région du Haut Tell….,op.cit, pp 

391-398. 
قبائل ماجر والفراشيش خلال القرن� الماجري (لزهر)،  )٣٦(

  .٧٦مرجع مذكور، ص الثامن عشر والتاسع عشر...
(37) Attia (H), Les Hautes Steppes Tunisiennes, p290. 

صفوة الاعتبار nستودع الأمصار الخامس (محمد بBم)،  )٣٨(
الكادحون في الأرياف ، ذكره الهادي التيمومي، والأقطار

قبائل ماجر والفراشيش خلال . ورد في ٢٦٢...، صونسيةالت
مرجع مذكور للزهر القرن� الثامن عشر والتاسع عشر...

  .٧٧الماجري، ص 
. ١٠١م، الوثيقة  ١٨٧٠- ١٨٦٩هـ/  ١٢٦٨، التاريخ ٢٠٠الملف  )٣٩(

مراسلة من محمد قعيد بنساU والشيخ محمد بن سليKن 
خريف هجيج أولاد "ت إلى الباي محمد الصادق يذكر فيها:

  علي (من الفراشيش) على الهندي بجبل سKمة.


